
لقد تعاظم دور هذه الشرذمة المجرمة هذه الأيام، ولا سيما مع النسات الت تشهدها ثورات دول الربيع العرب، وأصبحت

تٌؤدى دورها، بغطاء من قوات الأمن والجيش، جهارا نهارا، هذا من ناحية وأخرى انحراف القوات المسلحة ف الجيوش

العربية عن دورها الرئيس ف الذود عن الحدود الجغرافية للأوطان، والتصدي للعدو الخارج الحقيق للمسلمين المتربص

بالأوطان الدوائر.

 

 

وانسياق الجنود انسياقا عمياء وراء القادة الذين نقضوا العهد، ونثوا أيمانهم، وتنبوا المسار الصحيح، فأردت بحول اله

تعال تسليط الضوء عل عظيم جرمها وكبير خطرها، وكل أعوان الظلمة والخائنين، وما ينتظرهم من سوء العقاب، ورهيب

العذاب، ووخيم العاقبة، والإجابة عل سؤال هل يعف الجنود من المسؤولية كونهم مأمورين، أم لا ؟؟

ظْلُومالْمو ،قَابالْع رنْتَظلَي موا، إنَّ الظَّالانْتَقَص نم قونَ حمالظَّال لَمعيس :قُولي الْقَاض حيانَ شُره التوفيق: كفأقول وبال

.ابالثَّوو رالنَّص رنْتَظي

.هظَلَم نم هلَيلَّطَ عا سردٍ خَيببِع هال ادرإذَا ا :وِيرو

:َالله تَعاقرأ قَو :ذَانِ؟ قَالا موا يمو .شَامه ذَانِ؛ قَالا موي اتَّق :لَه كِ فَقَاللدِ الْمبع نب شَامه َلع انمالْي طَاۇس خَلد

{فَاذَّنَ موذِّنٌ بينَهم انْ لَعنَةُ اله علَ الظَّالمين[1]} فَصعق هشَام، فَقَال طَاۇس: هذَا ذُل الصفَة فَيف الْمعاينَةُ؟
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.«هلَيّطَ علا سمانَ ظَالعا ندِيثٍ: «مالح فو .مانَ الظَّالعا نمم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ِالنَّب ارقد تَبو

وقَال سعيدُ بن الْمسيِبِ:  تَملَىوا اعينَم من اعوانِ الظَّلَمة إ بِانْارٍ من قُلُوبِم لىَّ تَحبطَ اعمالُم الصالحةُ.

قال سفيان الثوري: إذا لم ين للعالم حرفة ولا عقار كان شرطيا لهؤلاء الظلمة، وإذا لم ين للجاهل حرفة كان رسولا

للفساق[2].

قال خياط لابن المبارك : أنا أخيط ثياب السلاطين فهل تخاف عل أن أكون من أعوان الظلمة؟ قال: لا، إن أعوان الظلمة

من يبيع منك الخيط والإبرة، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم[3].

قا فَوا فَمقَلَم مى لَهرب واةً اود ملَه ربدٌ ححا َقبا ي؟ فَممانُهوعاةُ والظَّلَم نيا :ةاميالْق مونَادٍ ينَادِي مي :شْقالدِّم ولحم قَالو

‐ َالتَع هال همحر ‐ ِرِيانَ الثَّوفْيس َاطٌ إلخَي اءجو .نَّمهج نَ فلْقَونَارٍ فَي نوتٍ متَاب ونَ فعمجفَي مهعم رضح كَ إذَل

ةانُ الظَّلَموعا نَلو ،هِمنْفُسا ةالظَّلَم نم نْتا لانُ: بفْيس لَه ؟ فَقَالةانِ الظَّلَموعا نم انفَتَرلْطَانِ االس ابييطُ ثخا ّإن :فَقَال

من يبِيع منْك ابرةَ والْخُيوطَ.

ذكر أعراب السلطان ‐ الجائر ‐ فقال: أما واله لئن عزوا ف الدنيا بالجور، لقد ذلّوا ف الآخرة بالعدل[4]

لحمه النَّارِ، فينتثر وجهِه ف عل بسحفي .لُّوهص يمحالْج ثُم فَغُلُّوه الجائرِ: (خُذُوه للإمام وجل عز هال كعب: يقول وقال

.[5]ه ومخهوعظام

ويترر التحذير من الاعتداء عل الإنسان بالضرب والإهانة، من ذلك قوله ‐صل اله عليه وسلم: ‐ "إن اله تعال يعذب

يوم القيامة الذين يعذبون الناس ف الدنيا"[6].

عن ابِ هريرةَ قَال: قَال رسول اله ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐: "صنْفَانِ من اهل النَّارِ لَم ارهما، قَوم معهم سياطٌ كاذْنَابِ الْبقَرِ

يضرِبونَ بِها النَّاس، ونساء كاسيات، عارِيات، مميلات، مائلات، رووسهن كاسنمة الْبخْتِ الْمائلَة، لا يدْخُلْن الْجنَّةَ، ولا يجِدْنَ

رِيحها، وإنَّ رِيحها لَيوجدُ من مسيرة كذَا وكذَا".[7].

ويقول أيضا: "أول من يدخل من هذه الأمة النار السواطون"[8].

والسواطون هم رجال الشرطة، والمخابرات الذين يجلدون الناس بالأسواط. بغير ذنب ولا جريرة،طاعة للحام ف معصية

ه تعالال

وعن أب هريرة أنه قال: قد رأينا من كل شء قاله لنا رسول اله ‐صل اله عليه وسلم. غير أنه قال: ‐ "يقال لرجال يوم

القيامة: اطرحوا سياطم وادخلوا جهنم"[9].

وقال ‐صل اله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس ف الدنيا"[10].

وقال أيضا: "يوشك إن طالت بك مدة أن ترى أقواما ف أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون ف غضب اله، ويروحون ف سخط

اله"[11].

وقال أيضا: "يون ف آخر الزمان شُرط يغدون ف غضب اله، ويروحون ف سخط اله، فإياك أن تون منهم"[12].

وعن حذيفة بن اليمان رض اله عنه: "يون أمراء يعذبونم ويعذبهم اله"[13].

قد كان عمر بن الخطاب إذا بعث عماله شرط عليهم أن يعيشوا معيشة الناس، وأن يركبوا ما يركبه عامة الناس، وأن يلبسوا

أعراضهم ولا عل دماء المسلمين، ولا عل م عللم أسلط ما يلبسه عامة الناس ثم يشيعهم. فإذا أراد أن يرجع قال: "إن

أموالهم. ولن بعثتم لتقيموا الصلاة وتقسموا فيهم فيئهم، وتحموا بالعدل.

فإذا أشل عليم شء فارفعوه إل. ألا فلا تضربوا العرب فتذلوها، ولا تجمروها فتفتنوها، ولا تعتلوا عليها فتحرموها،

جردوا القرآن"[14]. ولقد خطب الخليفة عمر رض اله عنه يوما ف الناس فقال: "ألا إن واله ما أرسل عمال إليم،

.ء سوى ذلك فليرفعه إلم، فمن فعل به شم وسنتن أرسلهم ليعلموكم دينم. ولليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموال



فوالذي نفس بيده إذا لأقصنه منه"! فوثب عمرو بن العاص – رض اله عنه ‐ فقال: "يا أمير المؤمنين أو رأيت إن كان

رجل من المسلمين عل رعية، فأدب بعض رعيته أئنك لمقصنه منه"؟ فقال الخليفة: "أي والذي نفس عمر بيده إذا لأقصنه

منه، وقد رأيت رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يقص من نفسه.، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم

نَّها ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب نع وِيرفروهم، ولا تنزلوا الغياض فتضيعوهم"[15] وفتفتنوهم، ولا تمنعوا حقوقهم فت

ناب نعو «.ةالظَّلَم دَيي نيب ا النَّاسونَ بِهرِبضاطُ يوسا مهعونُ مي اطُونَ الَّذِينوالس ةاميالْق موي النَّار دْخُلي نم لوا» :قَال

مهو طَةةُ الشُّرۇ :اءالر فَتْحو ةمجعالْم مبِض يطُ االشُّرو ،ةانُ الظَّلَموعا يوِزَةُ، اَالْج :ا ‐ قَالمنْهع هال ضر ‐ رمع

.ةاميالْق موالنَّارِ ي بَك ‐ فَفَتْح مبِض :طشُر منْهدُ ماحالْو ،ةالظَّلَمو ةانُ الْۇوعا

رنْ ما» :مَالسو ةَالص لفْضا ينلسرالْمو اءنْبِيرِ اائس َلعو هلَيعنَا وِنَبِي َلع َّلص وسم َإل حوا َالتَع هإنَّ ال :وِيرو

نرذَك نم رذْكا ّنفَا» :ةايرِو فو . «منَهلْعنْ اا ماهرِي إينَّ ذِكاو نرذَك نم رذْكا ّنرِي، فَاذِك نلُّوا مقنْ يا يلائرإس نةَ بظَلَم

. «نَةبِاللَّع منْهم

َلع نَةَ تَنْزِلنَّ اللَّعا فَاظُلْم لجر يهف برضفٍ يقوم ف مدُكحا فَنقي » :قَال نَّها ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب نع اءجو

هادِ البع ندٍ مببِع رما» :قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السر نع را ممك اءجو .«نْهوا عدْفَعي لَم ينح هرضح نم

:قَال فَاقاو نْهع تَفَعا ارا، فَلَمنَار هلَيع هرقَب ََتدَةً فَاماحلْدَةً وج تارص َّتو حدْعيو لُهاسي لزي فَلَم ،لْدَةةَ جاىم رِهقَب ف برضي

هتقُدْر عم ظْلُومالْم رنْصي لَم نم الذَا حفَه «هرتَنْص فَلَم ظْلُومم َلت عررمورٍ، ورِ طَهت بِغَيلَّيإنَّك ص :يل؟ قونلَدْتُمج مَع

علَ نَصرِه فَيف حال الظَّالم؟ .

قَال بعضهم: رايت ف الْمنَام رجً ممن كانَ يخْدُم الظَّلَمةَ والْماسين بعدَ موته وهو ف حالَة قَبِيحة فَقُلْت لَه: ما حالُك؟

فَقَال شَر حالٍ، فَقُلْت لَه: إلَ اين صرت؟ فَقَال إلَ عذَابِ اله، قُلْت: فَما حال الظَّلَمة عنْدَ ربِهِم؟ قَال شَر حالٍ، اما سمعت

قَول اله عز وجل: {وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا اي منْقَلَبٍ ينْقَلبونَ[16]}.

وقَال بعضهم: رايت رجً مقْطُوعَ الْيدِ من الْتفِ وهو ينَادِي من رآن فََ يظْلمن احدًا، فَتَقَدَّمت إلَيه وقُلْت لَه: يا اخ ما

قصتُك؟

فَقَال: يا اخ قصت عجِيبةٌ، وذَلكَ انّ كنْت من اعوانِ الظَّلَمة، فَرايت يوما صيادا قَدْ اصطَاد سمةً كبِيرةً فَاعجبتْن، فَجِىت

:ا، قَالت بِهيضما ورقَه نْها مخَذْتهاته وبرفَض ،اليعا قُوتًا لهننَا آخُذُ بِثَما اهيطعا  ةَ، فَقَالمالس ذِهه نطعفَقُلْت: ا هإلَي

امهإب َلع تبردِي ضي نا متهلْقَياو تيب َا إلت بِها جِىةً فَلَمةً قَوِيضع امهإب َلع تضا إذْ علَهاما حاشٍ بِهنَا ما انَميفَب

دُوب ذِهه :فَقَال لَما هت إلَيوَشو ت الطَّبِيبتَيت احبصا ادِي فَلَمي ترِموو عجالْو دَّةش نم نَما لَم َّتا شَدِيدًا حلَما تْنآلَمو

اكلَة اقْطَعها وا تَلفَت يدُك كلُّها فَقَطَعت إبهام ثُم ضربت يدِي فَلَم اطق النَّوم و الْقَرار من شدَّة الَم، فَقيل ل اقْطَع كفَّك

.لَما دَّةش نم يثتَغسلْت اعجو ارالْقَر و مالنَّو قطا لَما شَدِيدًا ولَما نآلَمدِ واعالس َإل لَما انْتَشَرا وتهفَقَطَع

.لَما نشَدَّ مدِي اضع َلع تبرضدِ وضالْع َإل لَما فَانْتَشَر فَقرالْم نا مهاقْطَع :ل يلفَق

فَقيل ل: اقْطَع يدَك من كتفك وا سرى إلَ جسدِك كلّه فَقَطَعتها.

.ةمةَ السصق ت لَهرك فَذَكلَما ببا سالنَّاسِ: م ضعب ل فَقَال

بدَك، فَاذْهت يقَطَع ته ويضتَراسو نْهلَلْت متَحفَاس ةمبِ الساحص َإل لَمك اابصا الِ موا نت معجنْت رك لَو :ل فَقَال

انَ إلَيه واطْلُب رِضاه قَبل انْ يصل الَم إلَ بدَنك.

.باا وملُهِقَبا هلَيرِج َلت عقَعدْته فَوجو َّتلَدِ حالْب ف هطْلُبا زَلا فَلَم :قَال

.ّنت عفَوا عم إ هلْتُك بِاَلادِي سِيا سقُلْت: يو

فَقَال ل: ومن انْت؟



فَقُلْت انَا الَّذِي اخَذْت منْك السمةَ غَصبا، وذَكرت لَه ما جرى واريته يدِي فَب حين رآها ثُم قَال: يا اخ قَدْ حالَلْتُكَ منْها

.ءَذَا الْبه نت بِك مياا قَدْ رمل

فَقُلْت لَه: بِاَله يا سيِدِي هل كنْت دعوت علَ لَما اخَذْتها منْك؟

.منَع :قَال

قُلْت: اللَّهم هذَا تَقَوى علَ بِقُوته علَ ضعف واخَذَ منّ ما رزَقْتَن ظُلْما فَارِن فيه قُدْرتَك.

َلع ملَه فقدْت اع و ةالظَّلَم ةدْمخ نم هلَينْت عا كمع لجو زع هال َإل بنَا تَائاو ف تَهقُدْر هاك الردِي قَدْ اِيا سي :فَقُلْت لَه

."َالتَع هال ا إنْ شَاءيت حما دم هِمانوعا نونُ مكا ابٍ وب

موالْي لْتۇك :قُولي لَّمَتالنَّارِ ي نم نُقع جخْري :قَال نَّهه عليه وسلم‐ اال صل‐ هال نب نيدٍ، ععس ِبا نالصحيح ع وف

بِثَلاثَة بِل جبارٍ عنيد، وبِمن جعل مع اله الَها آخَر، وبِمن قَتَل نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ، فَينْطَوي علَيهِم، فَيقْذِفُهم ف غَمراتِ

.[17]نَّمهج

الأردن ‐ ومن وراءهم ف اليمن – أوالزعران ف مصر‐ والبلاطجة ف الشام‐ أو البلطجية –ف وهؤلاء الشبيحة –ف

سعيهم وحملهم عل سفك الدماء وإزهاق الأرواح بغير حق هم أبغض الخلق إل اله تعال ف الصحيح عن ابن عباس ان

النَّبِ صل اله علَيه وسلم قَال: " أبغض النَّاس الَ اله ثََثَة: ملحدٌ ف الْحرم، ومبتغ ف اسَم سنة جاهلية، ومطلب دم

امرِئ بِغَير حق ليهريق دمه [18]".

وهذه الدماء لن تضيع هدرا ف الدنيا قبل الآخرة، ف الصحيح عن عبد اله قَال: قَال رسول اله صل اله علَيه وسلم: " أول

ما يقْض بين النَّاس يوم الْقيامة ف الدِّماء[19] ".

الدنيا كلها أهون عل اله تعال من نفس واحدة لمؤمن تقتل ظلما عن الْبراء بن عازِب ان رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم َ:

قَال لزوال الدُّنْيا اهون علَ اله من قتل مؤمن بِغَير حق[20]"

وكل الشركاء ف هذه الجريمة ف النار وبئس القرار عن ابن عمر ‐رض اله عنه‐

قال: قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: ((لو أن الثقلين اجتمعوا عل قتل مؤمن لبهم اله عل مناخرهم ف النار،

وإن اله حرم الجنة عل القاتل والآمر[21]))

عن ابن عمر ‐ رض اله عنهما ‐ قال: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم‐: «لَن يزال المؤمن ف فُسحة من دِينه ما

لم يصب دماً حراماً»، قال: وقال ابن عمر: «إنَّ من ورطات الأمور الت لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدَّم الحرام بغير

حلّه[22]»

وفَه هونَ نَفْسد لقُت نمشَهِيدٌ، و وا فَهظْلُومم هالونَ مد لقُت نم" :قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ناسٍ، عبع ناب نع

شَهِيدٌ، ومن قُتل دونَ اهله فَهو شَهِيدٌ، ومن قُتل دونَ جارِه فَهو شَهِيدٌ، ومن قُتل ف جنْبِ اله فَهو شَهِيدٌ[23]".

والسؤال : هل يعف هؤلاء الشبيحة والبلطجية – وكذا الجنود ‐ من المسؤولية كونهم مأمورين من القيادات، والجواب لا :

للنصوص السابقة ولقوله تعال: (انَّ فرعونَ وهامانَ وجنُودهما كانُوا خَاطئين): القصص: 8 .

لقد اعتبرهم النص القرآن مسؤولين جميعا ونسب إليهم الخطأ بل الخطيئة كلهم، وفرعون هنا مثال ونموذج للقائد، وهامان

مثال ونموذج للوزراء، والجنود هم الجنود، ومثلهم معهم من البلطجية والشبيحة، وأثبت أو نسب القرآن الريم ف مواطن

كثيرة من آياته الجرم إل القادة والجنود معا لما كانوا عل دين قادتهم قال تعال :" واستَبر هو وجنُوده ف ارضِ بِغَيرِ

الْحق وظَنُّوا انَّهم الَينَا  يرجعونَ" القصص:39.

ولذا عند العقوبة يأخذ أو يؤاخذ اله تعال كلا بذنبه قال تعال " فَاخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْنَاهم ف الْيم فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ



نم مه ةاميالْق موينَةً وا لَعالدُّنْي ذِهه ف منَاهعتْباونَ* ورنْصي  ةاميالْق مويالنَّارِ و َلونَ ادْعةً يمئا ملْنَاهعجو * ينمالظَّال

الْمقْبوحين" القصص: 42-40.

وما يحذرونه ويودون دفعه بجرائمهم سيق لا محالة فلا حذر يغن عم قدر:

نانَ مك نَّها مهاءسن ِيتَحسيو مهنَاءبا حِذَبي منْهفَةً مطَائ فعتَضسا يعيا شلَهها لعجضِ ورا ف َنَ عوعرنَّ فا) قال تعال

نُرِيضِ ورا ف ملَه ننُمو *ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومئا ملَهعنَجضِ ورا فُوا فعتُضاس الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ او *دِينفْسالْم

فرعونَ وهامانَ وجنُودهما منْهم ما كانُوا يحذَرونَ) القصص :6-4.

.يقفالتَّو هبِاَلهذا و
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